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بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، ظهر كاتب أمركي ياباني الأصل بكاب ينبّأ فيه بسقوط الحضارة الغربيّة بعد
ي والاستجابة، ووم كان للغرب ند ومنافس خ يتحركّ بعامل التحدارسقوط الاتحاد السوفيتي ، حيث يقول أنّ ال

ي عامل استمراريّة قابل والاستجابة للتحدي الم ي، كان هذا التحدعلى الصعيد العسكري والسياسي والعل
الحضارة في الغرب، وبعد أن سقط الاتحاد السوفيتي تعطلّ هذا العامل بحكم حتميّات الارخ، لم يعد ممكناً أن
يطول بقاء الحضارة الغربية، نحن مع هذا الفهم ومع هذا التصوّر ولكن بغر هذا التحلل وإنمّا بتحلل آخر، غر

ما يذكره هذا الكاتب، نحن نفهم أنّ الحضارة الغربية فقدت مقوّمات بقائها، ولم يعد إمكانها مواصلة الشوط بعد
أن فقدت الايمان بالله والتوحيد، فالتوحيد من مقوّمات حياة الانسان على وجه الأرض والمعادلة الالهيّة التي

يقوم بها الله تعالى حياة الانسان تعرضّت لهزةّ عميقة فانشطرت البشرية الى شـطرن، المسكبرن
والمستضعفن في الأرض، واسـتخدم المسـكبرون في الأرض كل الوسائل لإذلال وتركع المستضعفن في

الأرض، وانزعوا من يد الناس، من يد الصالحن القوّة والامكانات. يقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَنرُِيدُ أنَْ نمَُن عَلَى
ةً وَنجَْعَلَهُمُ الْوَارثِِنَ * وَنمَُكنَ لَهُمْ فِي الأْرَْضِ ... ﴾ 1 . ِنَ اسْتضُْعِفُوا فِي الأْرَْضِ وَنجَْعَلَهُمْ أئَمِذال

هذه الآية الكريمة تبن لك الحقيقة، فالمعادلة تخلّ ولكنّ الله تعالى يعيد كل شيء إلى نصابه، فهذه مشيئة
الله، وهي فوق كلّ مشيئة وإراده فوق كل إرادة، فإرادة الله قاهرة، لا توازيه حتميّة من حتميّات الارخ، فالله عزّ

وجلّ ريد أن يعيد القوّة والإمامة والمواريث إلى أيدي الصالحن من عباده الذن استضعفهم الفاسدون من
الناس، هذه مسرة منحرفة، والله عزّ وجلّ خلق القوّة العسكرية والمال والإعلام، هذه العناصر اللاة للسلطة

ر وتصُلح وُثمر، وإن تحوّلت هذه ن فهذه القوّة تبني وتعُمن، إن كانت القوّة بيد الصالحكون بيد الصالح ّحتى
القوّة إلى يد الفاسدن فأنهّا تحوّل من عنصر بناء إلى عنصر تخريب وتحوّل من عامل اصلاح إلى عامل إفساد،
والله عزّ وجلّ لا يمكن أن يترك مسرة الارخ وعجله بيد الفاسدن من الناس، فلو لاحظنا النقاط اللاث التي

تبينها الآية الكريمة، فالاوُلى قيادة البشرية وهي الإمامة، والانية هي القوّة، والالة هي الوراة. الله عزّ وجلّ
يقول انّ هذه النقاط اللاث: القيادة والإمامة، والوراة، والقوّة، يجب أن نحوّلها من يد المسكبرن إلى

المستضعفن، من الفاسدن إلى الصالحن. فننزع القيادة والإمامة من الظالمن والفاسدن، ونعطها
للصالحن، فالقيادة للصالحن. والأمر الاني هو الوراة، فهذه الإمكانات الهائلة والضخمة التي بأيدي الفاسدن
ةً وَنجَْعَلَهُمُ الْوَارثِِنَ ﴾ 2. ِن من الناس، يقول تعالى: ﴿ ... وَنجَْعَلَهُمْ أئَممن الناس ينقلها الله عزّ وجلّ إلى الصالح

الصالحون من عباد الله لدهم مراثن، مراث رثوه من الأسلاف الصالحن، ومراث آخر رثوه من الطغّاة
يقن من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ورسول الله محمّد (ص)، فهو نا من الأنبياء والصدراوالجبابرة. أمّا م



القوى والتوحيد والتضحية والقِيَم والعَطاء والفداء والانسانية، هذا هو مرانا من الصالحن، أمّا مرانا الآخر من
الجبابرة والطغّاة فهو القوّة والمال والإعلام، أي السلطة، هذا هو مرانا من أيدي الجبابرة، فالله عزّ وجلّ ينقل لنا
هذا المراث بشطرن، يقول تعالى: ﴿ وَنمَُكنَ لَهُمْ فِي الأْرَْضِ ... ﴾ 3 يعطينا القوّة والسلطان في وجه الأرض، هذه
رُ َهَ لاَ يُغالل ِه، ولكن ارادة الله في حياة الانسان قانون ليس عفواً، يقول تعالى: ﴿ ... إنهي مشيئة الله تعالى وإراد
روُا مَا بأِنَْفُسِهِمْ ... ﴾ 4، صحح لا شيء يفوق إرادة الله تعالى، وصحح انّ عجلة الارخ لا تحركّ َىٰ يُغمَا بقَِوْمٍ حَت

من دون إرادة الله، ولكن أيضاً صحح أنّ إرادة الله قانون ونظام في حياة الانسان.
ط نظِر لأمرنا كالمتشحرة، فقد ورد في الأحاديث: «المنحن في عصر الانتظار، الانتظار في القيم الانسانية قيمة كب

بدمه في سبل الله».
وللانتظار معنن، المعنى السليّ للانتظار والمعنى الإيجايّ للانتظار، وانّ معنى من معاني الانتظار الترقّب. فأنا

ية الترقّب، وهذا الانتظار لا أنتظر كسوف الشمس وخسوف القمر، وهي أشياء خارجة عن إرادتي، هذا الانتظار نسم
ل الواقع ولا يحول الواقع، ويبقى عامل الانتظار بمعزل عن الحدث الذي يتوقّعه الانسان تماماً. أريد أو ر ولا يبد يغ

ر لحظة واحدة، في كسوف الشمس لا يقربه أو يبعده، ولكن م ولا يؤخ لا أريد، أنتظر أو لا أنتظر، هذا الأمر لا يقد
لدينا نوعاً آخر من الانتظار الايجايّ، الانتظار الّذي يتعلّق بالدور وفي صناعة الحدث. فالقائد الذي ينتظر النصر هو
ه قدراه وقوّاه يستطع أن يقرب وج د الامكانات، إذا كان أ ويحشط ويعمل ويعبالذي يصنع النصر إذا كان يخط
النصر، وعندما لا يتحركّ يستطع أن يبعد النصر، وعندما لا يتحركّ أكثر يمكن أن يتحوّل من النصر إلى الهزيمة،

هذا نوع من الانتظار، الانتظار الذي نعيشه هو الانتظار الاني، فالاجر الذي ينتظر الربح لو يجلس في بيه لا
يتحركّ، لا يذهب إلى السوق، لا يسوق بضاعه، ولا يطلّع على الأسعار، مل هذا الاجر يجب أن لا ينتظر الربح،

إنمّا يصحّ أن نقول انهّ ينتظر الربح إذا كان يتحركّ وينزل إلى السوق ويسوق البضاعة ويعرف الأسواق العالميّة
ويكون على صلة مباشرة، يحرك بضاعه ويحرك رأسماله، مل هذا الاجر ينتظر ويتوقّع الربح.

إنّ انتظارنا للامام المهدي (عج)، والّذي هو قيمة من القيم بالمعنى الاني، المعنى الأوّل ننتظر الامام (عج) عندما
يظهر الامام، هذا الانتظار عند الصيحة ملاً، هذا الانتظار هو انتظار سليّ لا يشكل قيمة كالتي يقول عنها الإمام
ط بدمه في سبل الله»، هذا الانتظار ليس بقيمة ولا يشكل حركة أو تغر في واقعنا، المنتظِر لأمرنا كالمتشح»

ويعبر عن المعنى الصحح، يجب أن يكون انتظاراً يساهم في صناعة الحدث.
فظهور الامام (عج) شيء مرتبط بحركنا، ومن الخطأ أن نتصوّر أنّ ظهور الامام (عج) منفصل عن حركنا ووعينا
وحيانا السياسية والأمر بالمعروف والني عن المنكر، منفصل عن جهدنا وجهادنا وتحركّنا، هذا الفهم السليّ

للانتظار فهم خاطئ وغر ايجايّ، والانتظار لا يشكل بذلك المعنى الذي ذكره.
انّ الامام (عج) ينتظر حركنا ولسنا نحن الذن ننتظر ظهور الامام، نستطع أن نقلب المعادلة، نقول الحقيقة أنّ

الامام ينتظر حركة هذه الامُّة ووعها.
ي، فالإنسان الذي لتهمه أمواج البحر وهو رى أنّ قارب النجاة يقترب إليه بالتدرج، هذا فالانتظار يعني التحد

يخلف عن الانسان الذي تبلعه أمواج البحر عندما ينظر يميناً فلا رى أملاً ينظر شمالاً فلا رى أملاً، ينظر أمامه
وخلفه لا رى شيئاً، حينذاك يستسلم لأمواج البحر، أمّا الانسان الذي رى أنّ قوارب النجاة تسعى إليه من

الساحل، هذا الانسان يقاوم أمواج البحر.
فالانتظار إعداد، فكلّما أعددنا أنفسنا، أعددنا القوّة،أعددنا لأنفسنا وعياً،ووطنّاّ أنفسنا لظهور الإمام(عج)كلّما اتحّدنا
كثر، نقرب ظهور الامام إذا آلفنا، إن وضعنا أيدينا بيد بعض، وجعلنا قلوبنا مع بعض، إن وحّدنا كلمنا نقرب ظهور



الامام، وإن اخلفنا وتشّنا، وإن انزعنا أيدينا من بعض نبعد ظهور الامام (عج)، فظهور الامام شيء من واقعنا
السياسي وواقعنا الحركي والاجتماعي.
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